
“انتقامًا من بوتين”.. مفتي أوكرانيا يرتدي
ية البدلة العسكر

, مارس  | كتبه أليكس ماكدونالد

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قام سعيد إسماجيلوف؛ مفتي الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا وأحد كبار القادة الإسلاميين في البلاد،
بتبديل عباءاته التقليدية وغطاء رأسه بملابس القتال؛ حيث تُظهرُ صفحاته على وسائل التواصل
الاجتماعي صورًا له وهو يقف مع زملائه من قوات الدفاع الإقليمية في كييف، والتي قال إنه انضم

إليها في  شباط / فبراير؛ أي في نفس اليوم الذي بدأ فيه الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وتبدو الصور مختلفة تمامًا عن الأعمال الخيرية ومحاضراته في كليات إدارة الأعمال التي كان يجريها
قبل الغزو.

وكونه ينتمي عرقيًا إلى التتار، حيث إنه ولد في مدينة دونيتسك الشرقية – التي كانت لا تزال جزءًا من
كــثر مــن هــدف شخصي في الحــرب الاتحــاد الســوفييتي في ذلــك الــوقت – فــإن لــدى إســماجيلوف أ

الروسية.

وخضع تتار القرم للسيطرة الروسية المباشرة في سنة ، في أعقاب الغزو والضم القسري لشبه
جـزيرة القـرم، وتلا ذلـك مبـاشرة اسـتيلاء الانفصـاليين المـدعومين مـن روسـيا علـى مدينـة دونيتسـك،

وقد خاضوا صراعًا امتد لسنوات مع كييف.

وبـالرغم مـن صلاتـه بهـذه المنـاطق، فقـد صـعب ضبـاب الحـرب علـى إسـماجيلوف مراقبـة مجتمعـاته
كثر من أسبوعين. حتى هناك؛ حيث يقول إسماجيلوف: “لقد أصبحنا في حالة حرب وحشية منذ أ
أنني لا أتذكر أي يوم من الأسبوع الآن، وما هو التاريخ الموجود في التقويم اليوم، فيتحول الوقت في

الحرب إلى مسار واحد مستمر ولا يبدو أنه سينتهي أبدًا”

ويتابع قائلاً: “لهذا السبب لم يكن لدي الوقت والفرصة لرصد ما يحدث في الأراضي المحتلة مؤقتًا في
شبــه جــزيرة القــرم ولوهانســك ودونيتســك، لذلــك ليــس لــدي معلومــات عــن الظــروف الحاليــة

للمسلمين الذين يعيشون هناك.”
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وظهرت موجة كبيرة من الدعم، لوحظت في جميع أنحاء أوروبا للأوكرانيين الذين يكافحون تحت
القصف الروسي، فلقد أثرت الصور اليومية للبلدات والمدن التي تحولت إلى أنقاض، وفرار الآلاف من
المـدنيين بحثًـا عـن الأمـان، في تـدفق المساعـدات والتبرعـات والمتطـوعين، بـل ودفعـت بعـض الأوروبيين

إلى حمل السلاح والتوجه لمواجهة قوات فلاديمير بوتين وجهًا لوجه.

يا، حتى في السنوات الأخيرة، تدفق أعدادًا لم يكن هذا أمرًا غير مسبوق: فقد شهدت الحرب في سور
ضخمة للانضمام إلى الفصائل المختلفة في ذلك الصراع، سواء وحدات حماية الشعب المؤيدة للأكراد

ية، أو تنظيم الدولة. (واي بي جي)، أو المعارضة السور

يا في صراع مباشر مع روسيا أيضًا، وذلك بعد وقد انخرط العديد من الذين انضموا إلى القتال في سور
ية. تدخل القوات الجوية الروسية لدعم حكومة الرئيس بشار الأسد وإلحاق الدمار بالمدن السور

بالنسبة لإسماجيلوف، يوجد أساس ديني للمسلمين لتلبية دعوة رئيس أوكرانيا وحمل السلاح مرة
يا. أخرى ضد روسيا. ليس أقلها “انتقامًا” من أفعال روسيا في سور

يــد يقــول إســماجيلوف لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “هــذا يعــود لاختيــار كــل فــرد مســلم مــا إذا كــان ير
الذهـاب إلى أوكرانيـا لمحاربـة الغـزاة الـروس”، مضيفًـا: “ومـع ذلـك، هنـاك مـبرر قـرآني يـدعم مثـل هـذا

الاختيار”.
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على الرغم من أنه لم يشارك بعد في أي قتال، فإن الأهوال التي لحقت بأوكرانيا – حيث فر مليونين
ونصـف المليـون شخـص مـن البلاد، مـع توقعـات بمقتـل الآلاف وفقًـا للأمـم المتحـدة – تجعـل اختيـاره
بين العمــل والتقــاعس واضــح بالنســبة لــه، فيقــول إســماجيلوف: “هــاجمت روســيا بلادنــا وقصــفت

وأغارت على المدنيين وقتلت النساء والأطفال ودمرت المنازل والمستشفيات والبنية التحتية”.

حالة من الحرب الوحشية
كيد إسماجيلوف بأنه يصعبُ التحقق من عدد المسلمين الذين يعيشون في أوكرانيا، على الرغم من تأ

كبر مجموعة منفردة. يوجد حوالي مليون مسلم في سنة ، حيث يشكل تتار القرم أ

وقد اشتكى بعض الذين لا يزالون في شبه جزيرة القرم من اضطهاد السلطات الروسية، فقد تعرض
ية للاعتقال والمضايقات في شبه العديد من النشطاء والصحفيين والمحامين المنتمين إلى الطائفة التتار

الجزيرة منذ استيلاء روسيا على السلطة، وغالبًا بذريعة الاشتباه بضلوعهم في نشاط “إرهابي”.

كبر ديانة في روسيا، رغم أن علاقة المجتمع بالحكومة كانت أقل من متناغمة. ويُعد الإسلام أيضًا ثاني أ

يـة الشيشـان ذات الأغلبيـة ومـن أشهـر الأمثلـة، عنـدما أشرف بـوتين علـى تـدمير جـزء كـبير مـن جمهور
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المســلمة في حــرب الشيشــان الثانيــة الــتي امتــدت مــن ســنة  إلى ، ويقــال إنهــا تســببت
كــثر فتــورًا بين بعــشرات الآلاف مــن المــدنيين القتلــى – ومــع ذلــك فقــد أثــارت تلــك الحــرب اســتجابة أ

القادة الغربيين مقارنة بالصراع في أوكرانيا.

وبالنظر إلى عدد المسلمين الذين قُتلوا نتيجة حروب بوتين والمضايقة المستمرة في شبه جزيرة القرم،
فــإن إســماجيلوف لا يخفــف خطــابه عــن رجــال الــدين المســلمين الــروس الذيــن أعلنــوا علنًــا دعمهــم
“العملية العسكرية الخاصة” لبوتين في أوكرانيا، فيقول: “لدي عدم احترام صريح تجاه رجال الدين
المسلمين في روسيا الذين وافقوا على هذه الحرب، لأنهم لم يقفوا إلى جانب الحقيقة والعدالة، لكنهم
يُساندون القوة الإجرامية، ويباركون قتلنا نحن وأطفالنا، أنا لن أسامحهم أبدًا”، مضيفًا: “أنصحهم
بخلع عمائمهم ورميها في مكب النفايات، لأنهم لا يملكون أي حق أخلاقي في أن يطلق عليهم رجال

دين”.

رسائل مختلطة
لم تكن أوكرانيا الصراع الأول في أوروبا الشرقية الذي شهد تدفق المقاتلين الأجانب، ففي أثناء حرب
البوسنة التي بدأت في سنة ، توافد المتطوعون المسلمون إلى البلاد لنصرة مسلمي البوسنة في

صراعهم مع الكروات والصرب.

ورغم الترحيب بالعديد من هؤلاء المقاتلين الذين يُطلقُ عليهم “المجاهدين” باعتبارهم حماة لمسلمي
البوسنة، إلا أن عددًا منهم قد أنشأ صلات مع تنظيم القاعدة في وقت لاحق، حيث قدم مؤسس

التنظيم أسامة بن لادن الدعم لعدد من المتطوعين.

وقد حاولت روسيا بالفعل العزف على وتر الخوف من المقاتلين المسلمين الأجانب الذين يدعمون
أوكرانيــا، فقــد زعــمَ مــدير المخــابرات الخارجيــة الروســية سيرجــي نــاريشكين، في الشهــر المــاضي، وقبــل
ير عن “فرق جهادية متعددة الجنسيات” يجري تحضيرها (ربما أسبوعين من الغزو، أن بحوزته تقار

بموافقة غربية) في أوكرانيا.

لقد وجدت بعض الحكومات الأوروبية نفسها بالفعل في مأزق بسبب قضية المتطوعين الأوكرانيين؛
يرة حيث تسببت المملكة المتحدة بحالة من الإرباك بعد وقت قصير من بدء الصراع عندما قالت وز
الخارجيــة ليز تــروس لقنــاة “بي بي سي” إنهــا ســتدعم “بشكــل مطلــق” المــواطنين البريطــانيين الذيــن

يلينسكي للمقاتلين الأجانب. يريدون تلبية دعوة الرئيس فولوديمير ز

ر النصـيحة المدرجـة في موقـع وزارة الداخليـة البريطانيـة علـى الإنترنـت الرعايـا وبـالرغم مـن هـذا، تُحـذ 
البريطانيين من أنه في حال “سفرك إلى أوكرانيا للقتال أو لمساعدة الآخرين المتورطين في النزاع، فإن
أنشطتــك قــد تــرقى إلى جرائــم ضــد تشريعــات المملكــة المتحــدة، وقــد يتــم محاكمتــك عنــد عودتــك إلى

المملكة المتحدة”.
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يقول إسماجيلوف إنه لم يكن على علم بأي معايير مزدوجة متعلقة بقبول
اللاجئين

ير الدفاع البريطاني يا، وقد أيد وز تمت محاكمة العديد من المقاتلين المتطوعين الذين سافروا إلى سور
بن والاس تصريحات تروس قائلاً يوجد “طرق أفضل” لدعم أوكرانيا.

كذلك واجهت المملكة المتحدة جدلاً بشأن سياستها الخاصة باللاجئين، على عكس زملائها السابقين
بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، ولا تزال المملكة المتحدة تطلب من اللاجئين الأوكرانيين التقدم بطلب

للحصول على تأشيرة للدخول.

كثر وقد تلقت الدول المحيطة بأوكرانيا، بولندا على وجه الخصوص، ثناءً منقطع النظير لاستقبالهم أ
مـن مليـون لاجـئ مـن أوكرانيـا، رغـم إشـارة البعـض أنهـم لم يكونـوا كرمـاء مـع السـوريين الفـارين مـن

القنابل الروسية، وكذلك المسلمين الآخرين الفارين من الصراع.

ومــع ذلــك، يقــول إســماجيلوف إنــه لم يكــن علــى علــم بــأي معــايير مزدوجــة متعلقــة بقبــول اللاجئين،
ويضيـف قـائلاً: “كـل مـا أعرفـه هـو أن جميـع الأشخـاص الذيـن غـادروا أوكرانيـا تـم قبـولهم مؤقتًـا في

البلدان المجاورة، بغض النظر عن دينهم”.

ويتابع: “أود من الأجانب الذين يأتون للقتال من أجل أوكرانيا أن ينظروا إلى حجم الدمار والمأساة
الإنسانية التي جلبتها روسيا على أرضنا، وهذا من شأنه أن يمنحهم فهمًا لمدى ألمنا ومعاناتنا”، أما
بالنسبة له، فلم يكن لديه أي خطط للانضمام إلى زملائه الأوكرانيين في المنفى؛ حيث يقول: “سأبقى

في كييف حتى ننتصر في هذه الحرب، وليس لدي خطط للذهاب إلى أي مكان”.

المصدر: ميدل أيست آي
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